


( من الآية 44 سورة الأنعام ). 


« البيْنَ » هو ما يفصل أو ما يصل . فعندما نجد اثنين قا 
٠٠‏ بين » قهذا البين فاصل وواصل . فإن اعتبرته واصلاً" 
هذا ٠‏ أى ونع التقطع بينكما ٠‏ و انفصمت الروابط بيتكم وتش 
وإن كان البين فاصلا فقد وصلوا أنفسهم بالأصنام . 

وماذا كانت صلة هؤلاء بالأصنام التى يشركوتها فى العبادة ؟ كانوا 
يقدمون لها القرابين » وغير ذلك . وهذه الأصنام وكل من جعلوه شريكا 
مع الله سيفر منهم بوم القيامة . وهكذا يتحقق قوله الحق : « لقد تقطع 
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ويواصل سبحانه : ٠‏ وضل.عنكم ما كنتم تزعمون ٠»‏ ود ضلّ » أى 
تاه وغاب » ماكنتم عنهم فلا تجدونهم مصداقا لقوله الحق : 


وتيت الاين له تراه 





( من الآية 173 سورة البقرة ). 


ويقول الحق من بعد ذلك : 


<4 11 6ن نيواتمت مع انين نبي 


ظح المي يعن كلخ تام تكن © 4ه 


بعد ما تكلم الحق عمن الترحيد والتبرات . ومن كانوا يعاكون 
ويعارضون ويناوتون تلك النبوات ويك ذبونها زقالوا فيها الإفك أراد الله أن 
يافت خلقه إلى ما أعذّه هم استبقاء لحياتهم » وكيف سخَى لهم كل الكون 
بها فيه:. جماداً ونباناً وحيراناً » وكأنه سبحانه يوضح : إن كنت لا ترى أن 











00 

اده 
الخالق يستحق عبادتك فانظر إلى ما أنعم عليك به من النعم » ونادام 
العبد المخلوق له كل نعم الخال الأعل قلماذا لا يسمع كلمته سبحانه ؟ 
أيها المخلوق أنت نتربى على مائدة الرحن وهو خالقك فانظر وتأمل 
واعرف ٠‏ 
٠‏ إن الله فالق الحب والنوى » وضاعة تسمع لفظ .الجلالة أى علم 
واجب الوجود وهو الله » فعليك أن تأخذ لفظ الجلالة بكل ما يدل عليه 
من صفات الجلال وصفات الجيال ما عرفته وما ل تعرقه ؛ لأنه سبحانه 
خلق الكون كله وهونَيُىم عليه . وهذا الخلق وتلك القتوميةفعل يقتضىٍ 
صفات متعددة تفتضى قدرة ٠‏ وحكمة ٠‏ وعلماً واسعاً ورحمة » ويسطاً 
وفبضاً وغير ذلك » وبدلاً من أن يأتى لك بصفات القدرة ؛ وصفات 
الجبال و يذكرها ويعددها لك يقرل سبحانه عن نفسه : الله » ؛ لأنه 
الاسم الجامع لكل صفاته . ونحن نقول في يدء كل عمل : بسم الله ٠‏ وى 
ذلك إيجاز لا يمتاج إليه أى عمل » لأن أى عمل يحتاج إلى قدرة » فتقول : 
باسم القادر . ويجتاج إلى علم فنقول : 3 باسم العليم ) ويجتاج إلى حكمة 
فتقول : « باسم الحكيم ؛ ويحتاج عزة فتفول  :‏ باسم العزيز © وقد يمتاج 
الى قهر ع دوك لأنك قد تدخل معه في حرب فتقول : « باسم القاهر » 
إذن كل عمل يمناج إلى حشد من صفات الكيال والجلال يخدم الفعل » 
فبدلاً من أن نقول باسم القادر وباسم الحليم وباسم العليم وباسم 
القابض؛ ينوفر عليك سبحانه كل ذلك فتفول : بسم الله ؛ لأن اسم 
الجلالة وهو «الله؛ هر الجامع لكل صفات الكمال . 





إن الله فالق الحب والنوى » ٠‏ فالق أى شاقق » جاعل الحب والنوى 
كل منه] فلقتين والحب » ما لا نراة له مثل الشعير والقمح والأرز 
وهناك ما له وى مثل البلح والخوخ » وتهذ فى قلب النوا كينا لسر 
وهناك نوع آخر له بذور مثل البطيخ ؛ وفى كل بذرة تجد فيها شينا ٠‏ 
فيوضح لك الحق سبحانه وتعال : إن عظمتى تتجل فى أننى أخلق الحب 
وأخعلق النوى ؛ وهناك حبوب مفلوقة جاهزة . مثل حبة الفول مكلا وحبة 
العدس . 











“كلك ةك 


غم الانوفل 


هت ١.١‏ حمحه: :5 555:5 5 
إذا ما نظرت إلى هذه العملية وجدت شيئا عجباً !! 


فحين تأتى لنواة البلح أو حبة الشعير » وتضعها فى الأرض فى بيئة 
استخراجها . وبقليل من الرطوبة . تمد ١‏ قد خرج منهها نبتة وتكاد 
النواة أن ننفلق ليخرج منها الزبان الضعيف بين الفلقتي, 

بالجذير . وهكذا تهد سر الحياة يأتى من الفلقته, 
تنتهى الحياة . ولذلك نا من ت حين اقتحم أعشاش النمل 
ووجد فى العش قطعاً اء بجانب العش ٠‏ واكتشفوا أن 
هذه هى زبنانات الحب الذى يدخله النمل للعش . فلو أن النمل أدخل 
الحبوب كاملة فقد تأنى لفحة من رطربة فتكبر هذء الحبة ١‏ وتنمو وتصير 
9 بالعش . فمن الذى هدى النمل إلى أن تفعل هكذا ؟ إنه 
النمل يفلق حبة نبات « الكزبرة ١‏ إلى أربع قطع لأنه لو قطعها 
إلى اثتتين قد تنبت ٠‏ من الذى علمه ؟ إنه سبحانه : 















وإن نزعت هذا الجذير 












جَاذْى عق نري وان مَئْرقيَدَى ‏ 4 
( سورة الأعل ) 
والعجيب أنك حين ترى النبنة الضعيفة ساعة أن تخرج إلى الحياة 
رهي التى ستكون من بعد ذلك جذراً إنها هشة وضعيفة إن أمسكتها بيدك 
تسحقها . لكنها تمترق قلب الأرض الصلبة الني لنو ضربتها بسكين 
الانكسرت السكين » لكن الجذيرالضعيف يدخل فى قلب الصخر والارض » 
فأى قرة أعطته ذلك ؟ أي قوة له الأرض ؟ وهل الجذير هو الذى 
خرق الأرض أو شرفت له ؟ لقد خرق الح الأرض للبذرة لتستخرج منها 
غذاء للزيع . إتها قدرة الحى سبحانه « فال الحب » الذى ادخر فى 
فلفتين اثنتين قوتاً للنبات إذا مسته رطوبة تتشذى عليها الزريعة إلى أن 
تربى الجذور : ويستمد النبات غذاءه من الفلقتين إلى أن يثبت ويتمكن فى 

الأرض ثم تتحور الفلقتان إلى ورقتين خضراوين . 
ويتابع الحق سبحائه : ٠‏ يخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الي 6 
وحين ل العلياء هذا القول وأرادوا أن يوضحوا لنا ما الحى ؟ وما الميث؟ 











صمح تج جعت وحعت ١‏ جه 
فات الجميع أن يعرفوا ما هى الحيا:؟ الحباة هى قيام المرجود بما يؤدى به مهمت » 
فحياة الإنسان فيها حركة وحس وجرى ٠‏ ثم هناك حياة ثانية فى الحيسوان ٠‏ وحياة 
ثالثة فى النباتء وحياة ذات طابع مختلف فى الجماد . مثلما علمونا فى المدارس 
حين كان المدرس يمسك بقضيب ممغنط لبجذب برادة الحديد » حتى الحديد الصلب 
فيه لون معين من الحياة . وكلنا رأينا فى المدارس الأثبوبة الزجاجية التى وضسعوا فيها 











برادة الحديد وكيف تسائر بقضيب المنناطيس . وتعستدل وتصير فى مستوى واحد » 
وهكذا نعرف أن المياة هى الطاقة الموجودة فى كل كائن لبؤدى مهمته حتى الاحجار 
تختلف فيها أثسكال الحياة» نهناك حجر يأخذ شكل الرخام » وآخر ياخذ شكل 
المرمرء وكل لون من الاحجار له شكل من أشكال الحياة ٠‏ 


وتقرا فى القرآن : 





( من الآية 417 سورة الاثفال ) 
وجاء الحق بمقابل الهلاك وهو الحياة ؟ فالهلاك ضد الحياة والحياة ضد الهلاك ٠‏ 
ويقول سبحانه فى آية أخرى : 





( من الآية 44 سورة القصص ) 
إذن ما دام كل شىء هالكا » فكل شىء فيه حياة » والخطأ أن نظن أن كل حياة 
تتشابه فى الحس والحركة مع الإنسان ٠‏ لا . إن الحياة فى كل شىء يحسبه » إلى أن 
تقوم القيامة » فكل شىء حى له حياة تناسبه ٠‏ وحين نسمع ‏ 
جرد ين شئء إلا سبح بده وتدكن لالهو نيهم » 


( من الآية 414 سورة الإسراء ). 





:٠ن‏ محنح >> ٠٠ص‏ نوصت 
انقول : نعم كل من يسبح بحمده يقول قولا ء وإياك أن تقول إِنْه تسبيح دلالة ؛ 
لان بعضهم.يقسول: إن هذا تسبيح دلالة على الخالق » ونقول : لو أن الذى يقصده 
الله تسبيح دلالة على خالق لما قال : ١‏ ولكن لا تفقهون تسيحهم ١‏ . 
إذن : فلا ابد منا ينهم لمة التسبيح ٠.‏ رعرفنا من قبل حين سمع سليمان عليه 
اللام قول الثملة وتيسم لها ضاحكا ء ركذلك ما سمعه من الهدهد . ركذلك 





اموي لزنه 


إن كل كلمة لها دلالتها ومعناها . فكلمة العلم ندلنا على إحاطة علمه بكل 
شىء فى الوجود ٠‏ ركلمة الحكمة تدلنا على أن كل شىء منه يضدر عن حكمة 
ركلمة الرزاق دلا على أن كل مرزوق فى الوجود إنما أخذ من فيضه ونخيره » 
وهكذا إلى ما لا نهاية لكماله من صفات ذاته . وكلمة « الله » تدل على كل صفات 
الجلال والجمال رالكمال ٠‏ فإذا قال : ١‏ الله » فهذا الاسم : يشمل القادر ء العالم » 
الحكيم » القدير » وكل صفات الحق ما علمت متها وما لم تعلم ؛ ما دامت ذاته 
سبحانه وتعالى متصمة بكل صفات الكمال ؛ قالواجب أن يكون كل فعل يصدر عن 
ذاته المتصفة بالكمال له مطلق القدرة والجمال والكمال . 

إذن فحين بقول الحن ذلك فإفا يلفتنا إلى أن كل شىء كائن فى الوجود إفا هو من 
خلق الله ٠‏ وآن'له حياة تناسب مهمته ؛ فالإنسان له حياة تناسب مهمته . والحيوان له 
حياة تناسب مهمته . والتبات له حياة تناسب مهمته . والجماد له حياة تناسب مهمته ٠‏ 
رإذا نظرت إلى الأشياء كلها بهذا الممنى وجدت أن كل موجود فيه حياة » ولكن الحياة 
الكاملة بكل مقوماتها وجدت فى الأعلى من الخلوقات وهو الإنسان » والله سبحانه. 
وتعالى خلق فى الإنسان الحياة حساً وحركة » ثم اعطاه حسياة أخرى هى التى تُصمَّد 


حم بح ا رت هركت سه 


حياته وتجعل لحباته قسيمة ؛ لأن حياتنا التى نعيشها إنما يتمتع بها المؤمن والكافرء 
وقصارى ما فيها أن تعطينا الحس والحركة قدر عمرنا فى الحياة » ولكن حياة الإيمان 
بما بيعثه الله لنا من منهخ على يد الرسول . تعطينا حياة أوسع ؛ وأخلد ٠‏ وأرغد'٠‏ 
وهذه هى الحياة الحقة » ولذلك يقول الحق سبحانه : 

ما رن دار الآخرة له الْحَبْوَانُ لو كانُوا َعَم 4 

المن الآية 34 سورة المتكيرت» 

وهذه هى الحياة الحقيقية وقول الحق : ١‏ إن الله فالق الحب والنوى © هو المقدمة 
الأولى للحياة » ثم تكلم عن الحياة وأنه يخرج حب من ميت ؛ وهو هنا قد خاطبنا 
على مقدار أوليات علمنا بالاشياء ؛ فالشىء إذا لثم يكن له حس وحركة عتيسره ميقا 
لكن لو نظرت إلى الحقيقة لوجدت كل شىء فى الوجود له حياة . مصداق ذلك قوله 
جلت قدرئه : ٠‏ كل شىء هالك إلا رجهه © . 

وما دام كل شىء مالك فكل شىء قبل أن يهلك كان فيه حياة 

والله سبحانه القائل : 


و ار شال الال وان ال وان ب ا 





( ل عمرقة ) 

راذا جاء فى هذه الآية ب « تخسرج » وجاء فى الآية التى نحن بصده 
خواطرنا عنها قوله : : ومخرج الميت من الحى ؟؟ إن الذين بحثوا هنذا 
البحث نظروا نظرة سطحية فى المقابلة الجزئية فى الآية » وهى : « يخرج 





م لعفل 
٠‏ صمحصحمص ص بص صوص حص وص حبصم ك2 

الحى من المبت » وقال : «ومخرج الميت من الحى © ونسوا أنه سبحانه قال: إنه يخرج 
الحى من الميت ؛ لبيان أن الله فالق الحب والتوى ليخرج الحى من اميت أى أن الله 
فلق وشق الحب والنوى لأجل أن يخرج الحى من اميت .. 

ثم قال : #وسخرج المبث من الحىّ » هو مقابل لفالق فلا تاخذها مقابلة للجزئية 
فى الآية ؛ ولآن الاسم يدل على الثبرث » والفعل يدل على الحدوث ؛ فالحق 
سيحاته وتعالى له صفة فى ذاته ٠‏ وصفة قى متعلقات هذه الذات'؛ فهو سبحانه 
وتعالى راق ٠‏ قبل أن يكون له مخلوق يرزقه . هو راق ٠‏ وبعد ما خلق من يرزقه 
هو رارق ؛ لأئه هر الححالن . والخالق صفة للذات وإن لم يوجد المتعلق ٠‏ وهو 
سبحانه المحبى قبل أن يوجد من يحييه + لأن صضته فى ذاته أنه يحبى ٠‏ وعميت قبل 
أن يميث هن يريد أن يميته ٠‏ لان الصفة مرجودة فى ذاته . 


وسبحانه فالق الحب والنوى أى قبل أن يوجد الحب والنوى الذى يفلقه ٠‏ 
فى ذاته قبل أن يوجد متعلّقها . وله صفغة 
قبل أن يوجد امتعلّق جاء بالاسم 





< ذَيكم الله فآثن زكرن » 


لمن الآية 96 سورة الاتعام 
٠‏ وهو سبحاته قالق الحب والنوى ومن ييخرج الحى 
من اميت ومخرج الميت من الحسى وهو الله . والكاف فى قوله : ١‏ ذلكم » لمن 
يخاطبهم وهم نحن »؛ أما اللام من ذلكم » فهى للبعد والميم للجمع . فحين يريد 
الحق أن يخاطب رسوله ٠‏ يقول : 


و اذا 6 اصم إشارة ا ث: 








ع لايل 5 


ليت 





١‏ من الآيا ؟أبوية هيرة؟ 
لكنه ها يخاطبنا فيقول : « ذلكم » إشارة إلى قول الحق سبحانه 
الى : الله ٠‏ وقالق . ومخرج . والخطاب لجمهرة المخاطبين بالقرآان . فإذا 
ان الله هذه الصفات فكيف ينصرفون عن الإييان به وتوحيده ؟ وذكر لنا 
وهو النبات وهر مالأكله . فإذا كان الحق 
الحب وخلق الشوي ليعترج الحي من الميت 
ير لون بان يكن ها عقر فكيف تصرفون 






وإذا سمعت كلمة : ٠‏ أنّى » فافهم منها أنها تأتى للتعجيب ‏ تأتى 
وتطلب أن يدلنا واحد على كيفية انصرافهم عن الله وتوحيده مم وضوح 
الدلالات والبراهين 


ومرة يقول الحق سبحاله : 


دكت تخرو 4 
« عن الأب 12 عنوزة البتزة © 


هو سبحانه يخاطب الناس ويقول هم : كيف تكفرون بلله ؟ فالته فى 
ذاته يستحق ألا يكفر به ؛ لأنه هو الذى خلق من عدم ء وأمد من 
وا يشارف امداق ازعه فى هذا الأمر . وإليه نرجع جميعا . فكيف 
تكفرون به.؟ وهذا تعجيب كيير ؛ لذلك يقول سبحانه هنا : « فأتى 
تؤقكون ؛ أى فكيف تصرفون عن الح وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون - 

الله - إها آخر بعد أن تعلموا أن هذه الصفات له سبحانه ‏ وليست 
لغيره ؟ وكل تعجيب يأئى فى « أَنّْى ١‏ مثل قوله الحق : 

















غم انتيل 
حنم 


يسمي ادي » 
( من الآية 88 سورة اليقرة ) 


أى كيف بحبى هذه الله بعد موتها ؟ 





يا لسيدتنا مريم : ( أنَى لك هذا ) 
إذن فالتعجيب ملازم لكلمة ٠‏ أنْى » فكأن الصفات 
صفات موجبة للإبهان بالله واحداً فهاراً مريداً عالما' حكيما 
جميعاً » فقولوا لنا : كيف تكفرون بهذا الإله ؟ وإلى ه. 
هذا الإله يُكفر به ؟ أهناك شىء ادعى أله خلق وأنه ر 









كنا نعذركم . لكن م يدّع شيء فى الوجود بأنه 
الصاحبها مالم يقم فا معايض' 








ويقول الحق من بعد ذلك : 





8 ل الإضباح وَجَمَلَ الَْلَ سَكنا اسمس 


لمر تاديد تير التي اللي © 8ه 








وسبحانه يأنى بآية أخسرئ من الآيات المعجزة كي جاء بالآية الأول فى 
أنه هو الذى خخلق لنا ما يقيم حياتنا 

« قالن الإصباح وجعل اللبل سكناً *. ومعنى « فالق ١‏ أي جعل 
الشثىء شقين » وهما نعمنان متقابلتان لا تكفى واحدة عن الأخرى ٠‏ إذ 


000 
ممح تح هت تت وحمت صوصن اند هه 
الليل سكناً ؛ لأن الإصباح هر زمان وضوح 
الأشياء أمام رؤية الع أننا نعلم أن الظلمة تمعل الإنسان يضطرب مع 
الأشياء . فإن أقوى من هذه الأشياء حطمتها ؛ وإن كانت 5 
منك حطمتك. إن السير ني الظلءات التى لا يوجد فيها نرر يبدى الإنسان 
إلى مرائيه قد يؤدى إلى خسارة الأشياء 


لابد أن بوجد إصباح و' 














إننًا فى الصباح تعمل ونسمى فى الأرض ٠‏ ونملا الدنيا حركة . فإذا ما 
أصابنا الكد 5-8 5-5 الحركة فالمنطق الطبيعى للكائن الحى أن 
يستريح ويهدا أ ويسكن لا بحركته فقط ولكن بسكون كل شيء حوله ؟ 





لأنك ساككا ويآل نك ضوء فهو يؤثر فى تكويتك . ولذلك 
يفولون « الأشعة » التى يكتشقون با أسرار ما فى داخل جسد 
الإنسان 





إذن فالإشعاع الصادر من الشمس يمنعه عنك الله ليلا حت يستريح 
الجسم من كل غىء ء من كل حركة ناشئة فيه » ومن حركة وافدة عليه ٠‏ 
وهكذا تكرن نعم مكوند اللتل وظلمته مثل نعمة الصباح ٠‏ ركلاهما تتم 
الأعرق . ولذلك قلنا : إن الحق سبحانه وتعالى فى أول السورة ققدم 


الظليات على التور : 
« اند اذى َلقَ امَو" وَالْأرْسَ وَبَمَلَ الطلمت وَالثورٌ 4 


دعن الآية 1 سيرة الأتعام 2 
بع أن تنتفع بحركتك فى الشور بر إلا إذا كنت نشيطاً 
ين فإن لم نرنح كنت مرهقاً ولن تستطيع العمل بدقة فى 

لنهار . إذن فالظلمة مقصودة فى الوجرد . وئذلك فالحضارة الراقية 
هى التى تنظم حياة الإنسان ليعما بارا ويستريح ليلا . حتى لا يستانف 
عمله فى الصباح مكدواً . وف يف مصر هذه الأيام يفاجأ بأن 
أهل الريف قد.سهروا طوال الليل مع أجهزة الترفيه . ويقرمون إلى العمل 
في الصباح وهم مكدودون مرهقون 

















ونقول : لتأخذ الحضارة من 





. ولا تأخذ الجضارة من أسفلها ؛ 


لاغ 


غم لاقل 
١٠٠١‏ حمك+ت :66 صب ت. 
فحين تذهب إل أوروبا تجد الناس مخلد وتسكن ليلا ء ومن يبر فى 
الشارع لا يسمع صرت ا ولا يجد من يخرج من بينه . ولا تسمع صرت 
ميكروفون فى الشارع ؛ حتى ينال كل إنسان قسطه من اهدوء » ويختلف 
الأمر فى بلادنا : فالشوارع تمتلىء بالضجيج. » والمريض لا يستطيع أن 
يرتاح ٠.‏ ومن يذاكر لا يجد الحدوء اللازم ٠‏ ومن يتعبد تخرجه الضوضاء من 
جرّ العبادة » ونجد من يصف ذلك بأنه نقلة حضارية !! 
ونقول : لتأخذ كل نعمة من نعم الله على ندر معطياتها فى الوجود 


النافع لك . وحين يأتى الليسل عليك أن تطفىء المصسباح حتى نهجع 
ولاتتشاغب فيك جزثياتك ونكوينك . 


وسبحانه يقول : ٠‏ فالق الإصباح » . و* فالق  '‏ كبا قلنا ‏ تعتى 
شاقق » فهل الإصباح ينفلق ؟ . وباذا ؟. ونقول : إن ٠‏ فالق » هى اسم 
فاعل ٠‏ مثل| نقول : « قاتل الضربة © أى أن الضربة من يده فائلة . 












وه فالق الإصباح » معناها أن الصباح ينفلق عن الظلمة ؛ لأن الظلمة 
منراكمة وحين يأتى الإصباح فكأته فلق الظلمة وشقها ليخرج النور. 
وتعنى 3 فالق الإصباح » أيضاً أن الفلق واقع على الإصباح فيأتى من بعده 
الظلام ٠‏ وهذه من دقة الأداء البيانى فى القرآن ؛ لأن الذى يتكلم إله . 
وامرؤ القيس قال : 
ألا أنبا الليل الطويل ألا انجل 
بصبح وما الإصباج منك 





بأفل 
والصبح والإصباح معناهما واحد 
هل الصبح من طلوع الشمس ؟ أو الصبح من ظهور الضوء قبل أن 
تشرق الشمس ؟ يأتى الإصباح أقلاً وعبر التور الخادية » :وتجد أطياء 
العيون بعد إجراء جراحة ما لإنان فى عينيه يفومون بفك الأربطة التى 








ايند 


حمصت0 :256:5 رده 

تساعد الجرح على الالتتام » يفكرنها بالتدريج حتى لا يخطف الضوء البصر قوراً » 
ومن رحمة الله أن خلق فترة الصبح بضونها الهادئ فيل أن نطلع الشمس بضرئها كله 
دفعة واحدة . فكآن الصبح جاء ليفلق ظلمة الليل فلقآ هادتاً » ثم جاءث الشمس 

إذن الاصباح فالق مرة لانه شق الظلمة وفلقها ومفلوق مرة أخرى ؟ لان الظلمة 
جاءت بعده . إذت فاسم الفامل قد أدى مهمتين . . الهمة الاولى : فالق الإصباح ٠‏ 
أى دمل بضرء الشمس . وإن قلنا : إصباحه فالق ٠‏ أى ظلمة الليل الأولى انفلقت . 
إذن فالإصياح فالق مرة » ومفلوق مرة أخصرى . وسبحائه حين يقول : «فالق 
الإصباح وجل الليل سكنا ٠‏ يريد أن يعطى شقين اثنين ؛ لائه هو فى ذاته فالق 
الإصباح . فيآئى بالاسم ليعطى لها صفة الثبوت ء نم جاء ب « وجمل الليل سكن » 
صفة الحدوث بعد وجود المتعلق . فإذا أراد الصفة اللارمة له قبل أن يوجد المتعلق 
يأتى بالاسم . وإن أراد الصفة بعد أن وجد المتعلق يأثى بالفعل . 

ولذلك تبد القرآن الكريم يصور الثبات فى قوله الحق : 

ؤ رَكلهُم نسسط فراعيه بالوصيد » 








ل من الآية 14 سورة الكيف 6 
الكلب هنا على هذه الصورة الثابتة ٠‏ وحسين بريد القرآن أن يأتى بالصغة التى 
اعنير > يتى بالقمل + 
جام أن الله أنزّلَ من السْمَاءمَاء مح الأرض مُحْصَرةٌ ‏ 


3 من افآية +3 سوزة منهج © 





ركان القياس أن يقرل : فاصبحت الارض مخضرة ؛ لأنه قال. 
يأتى بالتجدد الذى يحدث ١‏ فتصبح الارض مخضرة ١‏ . 

ويتابع الح  :‏ والشمس والقمسر حسيانا ؛ ونحسن تعرف الشمس والقسمر 
وجاء بمد ذلك يكلمةه حسياناً؛. على وزن تُمُْلان . وهذاما 


« أنزل ١‏ لكنه 








0 

ه١١‏ حوح :22ت وص حص مح تمت 
يدل عادة على البالغة مثلما تقول : فلان والعباذ بالله كفر كفراناً . ومثلما تدعو : 
غفر الله لك غفراناً . فحين تحب أن تبالغ تأتى بصيغة قُمْلان . وجاء القرآن بكلمة 
١‏ حبان » فى مرضعين يتصل بالشمس رالقمر جاء بها هنا فى الآية التى 
انحن بصدد خواطرنا عنها « والشمس والقمر حسباناً ؛ ٠‏ وفى سورة الرحمن يقول 

الحق سيحائه : 
ال الشْسس وَلقَمرُ بان » اصسية 
وما الفسرق بين التعسبيرين ؟ ٠‏ حسبان » هنا تعنى أن تحسب الاشياء ٠‏ فنحن 
انحسب السئة بدورة الشمسى ب 78؟يوما وربع اليوم رهى تمر بالبروج فيها خلال هذه 
المدة ٠‏ والقمر يبدأ ببروجه كل شهر فى ثمانية وعشسرين يوم وبعض اليوم » وتحن 
ب بالشمس اليوم ٠‏ ونحسب بها العام » ولكنا نحصب الشهر بالقمر : وألث 
لا تفدر أن تحسب الشهر بالشمس » بل تحسب الشهر بالقمر لأنه يظهر صغيرا ثم 
بكبر ويكبر ويكبر ٠‏ ولذلك ينبت رمضان عندنا بالقمر لا بالشمس . والبوم تشيته 
بالشمس ٠‏ 
وهكذا عرفنا أن الشمس والقمر يقومان ويعملان في حسابنا للأيام والشهور » 
رالاثئان حسبان : الشمس لها حساب ء والقمر له حساب وإذا ما نظرت إلى كلمة 
#حسبان » تفهم أن الشمس والقمر ؛ كليهما مخلوق ليحسب به شىء آخر ؛ لانهما 
خلقنا بحسبان ء أى أنهما قد أريد بهما الحساب الدقيق » لأن الشمس مخلرتة 
بحساب ٠‏ وكذلك القمر . 
وتعال إلى الساعة التى نستعملها ٠‏ آلا يوجد بها عقرب للساعات ؛ وآخر 
للدقائق » وثالث للثوانى ؟ . وهذا آفل ما قدرئا عليه ٠‏ وإن كان من الممكن أنناا 
انقسم الشانية إلى أجزاء مثلما عملنا فى المساحات ؛ فهناك المثر » والستيمتر » 
والملليمتر » ثم بعد ذلك قلنا الميكروملايمتر . إذن » كلما نرتقى في التقدم العلمى 
نحسب الحساب الادق . ولم تكن الشمس والفمر حسابا لنا نحسب بهما الأشياء إلا 
إذا كانت مخلوقة بحساب. 

إنك حين تنظر إلى ساعتك ندرك ففزة عقرب الشوانى ولكنك لا تدرك 




















عه لانملا 
صمح دمح حت >١١‏ تحت الل 


حركة عقرب الدقائق . وكذلك لا ندرك حركة عقرب الساعات » وكل من 
العقارب الثلاثة يدور «بزمبلك» وترس معين . إن اختلت الحركة فى زمبلك 
أو ترس »ء ينعكس هذا الخلل على بقية العقارب ٠‏ والشانية محسوبة عل 
الدقبقة » والدقيقة “محسوبة على الساعة . 

وهكذا فإن لم تكن الساعة مصنوعة هذا الحساب الدقيق فهى لن تعمل 
جيبذا : وفكذا لا نعنبر الساعة معبارا حاب أزمادا إلا لأنها فى ذاتها 
خلقت بحساب والحن سبحان يقول : « الشمس والقمر يحبان » أى 
لنحسب بها لأنهها مخلوقتان بحسبان أى بحاب دقيق ٠‏ وناذا لم يقل 
الحق حساباً وجاء بحسبان هنا ء وحسبان فى آية سورة الرمن ؟. ذلك لأ 
الأمر يقتضى مبالغة فى الدقة . فهذا ليس تجرد حساب ؛ لككنه حسبان ٠‏ 






ويذبل الحق الآية بقوله : ذلك تقدير العزيز العليم؟ ٠‏ وكلمة «العزيزه 
نفيد الغلبة والقهر فلا يستطيع أحد يعلو عليه ؛ فهذه الأجرام التى 
تراها أقرى منك ولا تدداوفا بدك . إنها تؤدى لك مهمة بدون أن تقر 
منها ؛ فأنت لا تقترب من الشمس لنضبطها . مثلم تفعل فى ال اغة التى 
اخترعها إنسان مثلك . والشمس ها قوة قد أمدها الله خالقها بها ولاشىء 
فى صنعته ولا فى خلفه يتأتى عليه . فهذا هو تقدبر العزيز العليم . وهر 
سبحانه يعطينا حيثيات الثقة فى كونها حسبانا لنحسب عليها . فهو جل 
يعلم علما مطلقا لانهاية له 




















وعلا خالقها بتقدير عز 





بز الايقلب 6 





ولا معدود .ويقول البق امن بعد ذلك 


وَمُوَارى جَصَلَ لكُْم الوم تدوأ كاف ظلْمتِ 


راصنا ترقز رتنكره © 4 





أوضح سبحانه أنه قد خلق الشمس والقمر بحسبان لتكون 


بر هلهب وخر الع 





العليم » إنه ‏ سبحانه ‏ يصف لنا مهمة 


النجوم فقال : * لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر ٠6‏ والنجوم هى 








غم لجفلا 
ت 5+ + :2+ 

الأجرام اللامعة التى نراها نى السماء لنهتدى بها فى ظلمات الير رالبحر ؛ 
ومن رحمته بنا وعلمه أن بعض خلقه ستضطرهم حركة الحياة إلى الضرب 
فى الأرض ؛ والسير ليلا فى الأرض أو البحسر مشل من يحصرسون ويشيصون 
الأمسن فى الدنيا ولا يمكن أن يناما بالايل . بل لا بد أن بسهروا لحراستنا » 
كل ذلك أراده الله بنقدير عزيز حسكيم عليم ؛ ولذلك ترك لنا النجسوم 
ليهددى بها هؤلاء الذين يهرون أو يضربون فى الأرض أو يمشرن فى الببحر 
بسفنهم » وهم يحتاجون إلى ضوء قليل ليهديهم » ولذلك كان العرب يهتدون 
بالنجوم ؛ يقول الواحد منهم للآخر : اجعل النجم الفلانى أمام عينيك ٠‏ وسر قوق 
الحى الفلائى . واجعل النجم الفلانى عن يسارك وامش نجد كذاء أو اجعل النجم 
الفلانى خلفك وامش تجد كذا. 

إذن لو طمّت الظلمة لمُتعت الحركة بالليل ؛ وهى حركة قد يفتطر إليها الكائن 
الححى » فجعل الحق النجوم هدابة لمن تجبرهم الحياة على الحركة فى الليل . 

.وعلى ذلك فالنجوم ليست فقط للاهتداء بهافى ظلمات البر والبحر ؛ لأنه لركان 
القصد منها أن نهتدى بها فى ظلمات البر واليحر . لكانت كلها متساوية فى الأحجام ‏ 
الكنا نرى نجم آ كبيرا » وآخر صخيراً ٠‏ وقد بكون النجم الصغير أكبر فى الواقع من الننجم 
الكبير لكنه يبعد عنا بمسافة أكبر » وعلى ذلك لا تقنصر الحكمة من النجوم على الهداية 
بها فى حركة الإنسان برأوبحراً . فليست هذه هى كل الحكمة . هذه هى الحكمة التى 
يدركها العقل الفطرى أولا ؛ لذلك يأنى الحق فى أمر النجوم بقول كريم آخر ليوضح لنا 
ألاتحصر الحكمة فى الهداية بها لبلا برا وبحرا فيقول : « وعلامات وبالنجم هم يهتدون * 
فلم يقل - سبحانه - يهتدون فى ظلمات البر والبحر . إذن - النجوم - لها مهمة أخرى ‏ 
إنه جلت قدرته يقول 7 

< فلا ألم بقع شوم «© وإئ قم 


وكل يوم يتقدم العلم يبين لنا الحق أشياء كثيرة » فها هو ذا المذنب الذى يقولون عنه 
الكثبر » وها هى ذى نجوم جديدة تكتشف تأ 








شيم 5 4 ل(سورة الواقعة). 
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6 هه 


( رائئة بتتت بيد نمسم © > 


الذاريات ) 





أى أنه سبحانه قد خلق عاللاً كبيراً . وأنت أيها الإنسان قد أخذت منه 
عل قدر إدراكاتك وامتداداتك فى النظر الطبيعى الذى لا تستخدم فيه آلة 
إبمار ؛ وأخذت منه بالنظر الممان الذى تستخدم فيه التلبسكرب 
وا ميكروسكرب ء وغير ذلك من اقيار صناعية . ولذلك يقول الحق 
سبحانه : « فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لوتعلمون عظيم » وبعض 
العلماء يفول : إن كل إنسان يرجد فى الوجود له نجم ء وترتبط حياته بهذا 
النجم . وحين بأفل النجم يأفل قرينه على الأرض » وهناك نجوم لامعة 
ندرك خفف انها . ونجوم أخرى غير لامعة وبعيدة عنا ؛ ويقال إنها تخص 
أناساً لايدرى بهم أحد لقلة تأثيرهم بأعرالهم فى ١‏ م العلم كل 
يوم ويربط لنا أشياء بأشياء وكأن الحق يوضح : إننى خلقت لكم الأشياء 
بما قَدَرْتم بعفولكم أن نصلوا إلى شىء من الحكمة فيها » ولكن لا تقولرا 
هذه منتهى الحكمة ؛ بل وراءها حِكّم أعلى , قسبحانه هو الحكيم القادر , 
إنك قد تدرك جانبا يسيرا من حكم الله » ولكن عليك أن تعلم أن كيال 
الله غير متناءِ » ولايزال فى ملك الله ما لا نستطيع إدراك حكمته إلى أن 
ينهى الته الأرض ومن عليها 


ويقول الحن سبحانه فى تذريل الآية : «قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون " 
والآية هى الشىء العجيب ٠‏ وتطلق على آيات كونية : 


د 


























ننه اليل والتبار والشمس وَآلْفَمَر 


( عن الآية 0 سورة فصلت ) 


وتطلق كلمة "آية؛ عل الطائفة من القران التى ها فاصلة . إذن هناك 
آيات قرانية » وآيات كونية ؛ والآيات الكونية تعتير مفسرة للآيات القرانية؛ 
فتفصيل الآيات فى الكون مانراه من تعددها أشكالاً وألواناً وحكياً 
رغايات. وتفضيل الآيات ف القرآن هر ماينبهنا إليه الحق فى قرانه وليلفت 
النظر إلى أن ذلك التفصيل فى آبات الكون وذلك الخلق العجيب الحكيم 


““ككثث#تث““ 020 يطغ 


انه 
هحدادمر 


الذى لا يمكن أن يكون إلا لإله قادر حكيم يستحق أن يكون إلها موحد ٠‏ ويستحق 
أن يكون إلها معبودا . 
ويقول الحق بعد ذلك 


جا وواز شخ نكن ركوط نسي 
تعثة لبور تيك © 44 


وقد تكلم سبحانه لنا ‏ أولا ‏ عن الآيات المحيطة بنا والتى بها قوام حياتنا من 
قلق امب والنوى ٠:.ريمد‏ ذلك تلم عن الدمس والقصر». ثم تكلم .من الدجرم: + 
كل هذه آيات حولنا ٠‏ ثم يشكلم عن شىء فى ذواتنا ليكون الدليل أقوى » إنه 
ياتى لك بالدلبل فى ذاتك وفى نفسك ؛ لأن هذا الدليل لا يحتاج منك 
إلى ما حولك ٠‏ بل الدليل فى ذاتك ونفسك + يقول سبحائه : 
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أى يكفى أن تجعل من نقسك عاك » هذا العالم موجود فيه كل ما يشبث قدرة 
الحق ء وأحقيته بأن يكون إلها واحدا » وإلها معبودا . 

«رهو الذى أنشاكم من نفس واحدة ؛ ينطبن على هذا القول أنه إخبار من الله » 
وأنه - أيضاً ‏ استقراء فى الوجرد ؛ الذى نسمبه التنازل للماضى ؛ لأنك لو نظرت 
إلى عدد العالم فى هذا القرن » ثم نظرت إلى عدد العالم فى القرن الذى مضى تجده 
تصف هذا العسدد ٠‏ وإذا نظرت إليه فى القرن الذى قبله » تهده ربع تعداد السكان 
الحاليين . وكلما ترغلت فى الزمن الماضى وتذهب فيه وتبعد ٠‏ يقل العده ويتتاهى 
إلى أن نصل إلى "نفس واحدة؛ » وهذا ما ذكره الله لنا ٠‏ ولقائل أن يقول : كيف 
تكرن نفس واحدة وهو القائل : 





